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كانت سنة ثقيلة ومؤلمة، لعلنا نتفق على ذلك، فسواء على صعيد محلي أو عالمي، أو على مستوى
يـاء الحكومـات والمؤسـسات والشركـات والأفـراد، لا تكـاد تجـد ناجيًـا مـن فواجـع ، إلا بضعـة أثر
ازدادوا ثـراءً، بـل إنـك لتجـد دولاً مسـتقرة سياسـيًا وأمنيًـا واقتصاديًـا لم تصـمد أمـام مـا جـرى، فكيـف
يرنـا هـذا – البلـد الـذي مزقتـه الحـرب وشردت الملايين مـن أهلـه ودمـرت بنيتـه يـا – موضـوع تقر بسور

التحتية وعوامل صموده.

سقوط معرة النعمان
كبر البداية من مدينة معرة النعمان، التي سقطت تحت سيطرة نظام الأسد، وكانت المدينة – وهي أ
، كتــوبر عــام يــة منــذ تشريــن أول/ أ مــدن محافظــة إدلــب – تخضــع لســيطرة المعارضــة السور

وأسفرت حرب الأسد على المدينة ومحيطها عن تهجير نحو  ألف مدني.

الأحداث العسكرية التي سبقت سقوط معرة النعمان، أدت إلى سقوط قرى وبلدات ومدن عديدة
بيـد النظـام السـوري وداعميـه روسـيا وإيـران، مـا يعـد خرقًـا واضحًـا للاتفاقيـات بين الضـامنين روسـيا
ـــات أو ربمـــا آلاف بين مـــدنيين ـــات الآلاف ومقتـــل المئ ـــا، كمـــا أدت تلـــك المعـــارك إلى تهجـــير مئ وتركي
يـة رافقـت العمليـات العسـكرية، وتـواردت الصـور الـتي تـدل وعسـكريين، بالإضافـة لحالـة إنسانيـة مزر

. على حالة نزوح شبيهة بتلك التي رافقت النكبة الفلسطينية عام

كملوا حربهم حتى سيطروا على العديد من لم تكتف روسيا والنظام بالسيطرة على معرة النعمان، فأ
كـثر المـدن المهمـة، الأمـر الـذي دفـع بتركيـا أن تعلـن بـدء عملياتهـا العسـكرية لـردع النظـام عـن التقـدم أ
كثر، أعلنت تركيا في بداية شهر مارس/ آذار عن عملية عسكرية في محافظة إدلب بمرافقة فصائل فأ

ية المسلحة تحت شعار “د الربيع”. المعارضة السور
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د الربيع
حملت عمليات د الربيع أخبارًا سارة للسوريين في إدلب، حيث انتشرت مقاطع الطائرات المسيرة
التركية “بيرقدار” وهي تضرب تجمعات النظام السوري ثأرًا لمقتل عشرات الجنود الأتراك في إدلب
على يد النظام السوري، وحصدت طائرات بيرقدار الكثير من عناصر وعتاد جيش النظام، بالإضافة

إلى إسقاط طائرات حربية ومروحية.

برزت في هذه المعارك، حرب الكر والفر التي حصلت من أجل مدينة سراقب، حيث كانت المدينة ساحة
لقتال عنيف وميدانًا للضغط في المفاوضات التركية الروسية، إلا أن الحال استقر بسيطرة النظام على
هذه المنطقة لتكون نقطة بالسيطرة على طريق الـ m4 بالكامل، وتبرز أهمية المدينة بأنها بوابة لمدينة

حلب التي يسيطر عليها النظام، أو لمدينة إدلب في الغرب التي تسيطر عليها المعارضة.

إثر العمليات العسكرية العنيفة، اجتمع الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين
لمحاولة وقف إطلاق النار، في هذا الاجتماع تراجعت تركيا عن مطالبها بتراجع جيش النظام السوري
إلى النقاط المتفق عليها في مؤتمر سوتشي ، وتم الاتفاق على تسيير دوريات عسكرية مشتركة
بين أنقـرة وموسـكو في محيـط طريـق m4، توصـل الطرفـان إلى اتفـاق لوقـف جميـع الأعمـال القتاليـة
علــى طــول خــط التمــاس. ويعتــبر تــاريخ الاجتمــاع هــذا في  آذار/ مــارس نهايــة لوقــف العمليــات

العسكرية الذي ما زال مستمرًا حتى يومنا هذا.

اغتيالات
كبر، يصف استمر مسلسل اغتيال القادة العسكريين والشخصيات البارزة في  ولكن بوتيرة أ
المحللون الاغتيالات بأنها “غامضة”، خاصة أنها شملت ضباطًا كبارًا في نظام الأسد لهم يد طولى في
يا، كما هو الحال مع  العميد فضل الدين علي المجازر التي حصلت خلال السنوات الماضية في سور
ميكائيل، أحد ضباط الأسد المشاركين بالمجازر في حماة وإدلب، ففي الوقت الذي قالت فيه حسابات

موالية للنظام إنه توفي نتيجة المرض قالت حسابات المعارضة إنه قتل بظروف غامضة.

إلى ذلــك، لم تقتصر عمليــات التصــفية علــى ضبــاط النظــام، فقــد شملــت أيضًــا قــادة لهــم وزنهــم في
يا، حيث اغتيل بعد انفجار المعارضة المسلحة، ومنهم أدهم الكراد أحد أهم القيادات في جنوبي سور
استهدف سيارته على طريق درعا دمشق، وكان برفقة الكراد  قياديين آخرين، يذكر أن الكراد كان -
يــوم اغتيــاله- يمــضي يــومه في العاصــمة دمشــق للمطالبــة بجثــامين المقــاتلين الذيــن لقــوا حتفهــم في

معركة الكتيبة المهجورة في ريف درعا قبل سنوات.
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مقاتلون على جبهات متعددة
حدثٌ بارز شهده هذا العام أيضًا، تمثّل بخروج دفعات من المقاتلين السوريين إلى جبهات متعددة
مـن دول مختلفـة، ولم يقتصر الأمـر علـى طـرف دون آخـر، فقـد اسـتقبلت جبهـات في ليبيـا وأذربيجـان
وغيرهــا مقــاتلين مــن طــرفي الصراع الســوري، وكــل ذلــك كــان يتــم عــن طريــق شركــات أمنيــة لتجنيــد
الشبــاب الســوري وإرســالهم للقتــال بالوكالــة، ففــي ليبيــا مثلاً قاتــل البعــض مــن منتســبي الفصائــل
يــة المعارضــة إلى جــانب قــوات حكومــة الوفــاق في العاصــمة الليبيــة طرابلــس، قيــل إن تركيــا السور

جندتهم للقتال هناك.

في الطــرف المقابــل كــانت روســيا ترســل بــدفعات المقــاتلين المنتســبين لجيــش النظــام أو الشبــان الــذي
يقطنون في مناطق السيطرة الحكومية إلى القتال إلى جانب قوات الضابط المتقاعد خليفة حفتر ضد
قـوات حكومـة الوفـاق، وكـان الشبـان أو المقـاتلون يخرجـون تلقـاء مبـالغ ماديـة وهـو الأمـر الـذي كـان
يخ من أجله مقاتلي المعارضة أيضًا، ولم يقتصر الأمر على ليبيا فقد كان لأذربيجان نصيب من الدم

السوري وأيضًا لدى طرفي الصراع.

أطلق الكثير من السوريين على هؤلاء الذين يقاتلون خا حدودهم وصف “المرتزقة” خاصة وأنهم
ذهبوا للقتال من أجل المال.

كورونا
ظل النظام السوري ينكر وجود مرض كورونا في البلاد حتى يوم  مارس/ آذار حيث أعلن عن أول
 إصابة بالفيروس، وبحسب أرقام النظام السوري فإن الإصابات في أماكن سيطرته لم تتجاوز الـ
آلاف حتى الآن شفي منهم نصفهم مع وجود  حالة وفاة، هذا في مناطق النظام أما بالنسبة
للمنــاطق الــتي تســيطر عليهــا المعارضــة المســلحة في شمــالي البلاد فقــد تجــاوز عــدد الإصابــات بجائحــة
كورونا  ألفًا توفي منهم ما يقرب من  شخصًا، وبلغت الإصابات في مناطق سيطرة “قوات

يا الديمقراطية”  حالة منها  حالة وفاة. سور

قانون قيصر
في يونيو/ حزيران  دخل قانون قيصر حيز التنفيذ، وكان وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
في أواخر  على قانون قيصر الذي يفرض حزم عقوبات متتالية على النظام السوري وداعميه،
وأطلق لقب “قيصر” على أحد سجاني الأمن السوري الذي كانت مهمته منذ اندلاع الثورة السورية،
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تصـوير جثـث المعتقلين الذيـن يموتـون تحـت التعذيـب في سـجون النظـام السـوري، إلا أنـه انشـق عـن
بًا معه عشرات الآلاف من الصور التي التقطها للضحايا، في شهر تموز/ النظام وهرب من البلاد مسرّ
يوليو عام  تمكن “سيزر” من الوصول إلى الكونغرس، ليدلي بشهادته أمام أعضائه ويعرض

جزءاً من الصور التي بحوزته والبالغ عددها  ألف صورة.

بعد مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على التشريع من ضمن
حزمة مشروع ميزانية الدفاع الأمريكية، وفي سياق متصل دأب الرئيس الأمريكي على معاقبة نظام
الأسد إذ أنه وفي مايو/ أيار  مدد نظام حالة الطوارئ ضد دمشق، مؤكدًا أن “وحشية النظام
وأعماله القمعية بحق الشعب السوري، لا تمثل خطرًا بالنسبة إلى السوريين وحدهم، وإنما تولد
يــة المتعلقــة بــالبنى عــدم الاســتقرار في كــل المنطقــة”. يفــرض هــذا المــشروع عقوبــات علــى المصــانع السور
التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة، ويلوح بفرض عقوبات على روسيا وإيران لدعمها الأسد،

وبحسب القانون ستُفرض عقوبات شديدة على النظام السوري.

مظاهرات السويداء
شهدت محافظة السويداء في شهر يونيو/ حزيران عدّة مظاهرات احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية
المترديــة، كمــا ردد المتظــاهرون شعــارات تنــادي بإســقاط النظــام وتنــدد بالتــدخل الــروسي والإيــراني في
البلاد، يــذكر أن هــذه المظــاهرات تعتــبر الأولى في تلــك المدينــة منــذ  لناحيــة حجمهــا، واســتمرت

هذه المظاهرات لأيام قبل أن تتوقف.

انهيار الليرة
ية أمام الدولار إلى مستويات غير يا، إذ انهارت الليرة السور كان شهر يونيو/ حزيران قاسيًا على سور
ية، وبدأت في مسبوقة، وتجاوزت حاجز  ليرة مقابل الدولار، لأول مرة في تاريخ العملة السور
الهبوط حتى وصلت إلى  ليرة مقابل الدولار الواحد، أدى ذلك الأمر إلى إغلاق المحال التجارية

وفحش في غلاء الأسعار وأزمات متتالية في كافة المواد والسلع الرئيسية.
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طوابير
يا نقصًا في كافة المواد، إلا أن موادًا مثل الخبز والمحروقات أصبح من تعيش مناطق النظام في سور
الصعب الحصول عليها إلا عبر الوقوف في طوابير، ولعلّ عام  شهد أطول الطوابير على أماكن
شراء هــذه المــواد، وســاهمت هــذه الطــوابير بشكــل كــبير في انتشــار مــرض كورونــا في البلاد، ولم يعمــل

النظام السوري إلى الآن لحل هذه الأزمات المتلاحقة.

حرائق
يـــا، حيـــث انـــدلعت النـــيران في محافظـــات حمـــص كتـــوبر الرمـــاد لسور حمـــل شهـــر تشريـــن الأول/ أ
وطرطوس واللاذقية، والتهمت الحرائق غابات المناطق ومناطق جبلية، كما انتشرت في جبلة ومشتى
الحلو وصافيتا وتلكلخ وبلوران وصولاً إلى وجبال منطقة القرداحة، وتسببت الحرائق في وفاة أربعة
أشخــاص علــى الأقــل وإصابــة العــشرات بــالجروح وحــالات الاختنــاق نتيجــة، ألحقــت الحرائــق أضرارًا
بالبســاتين والحقــول كمــا تســببت في هــدم أبنيــة ومصــانع، وتخلــل عمليــات الإنقــاذ وإخمــاد الحرائــق

صعوبات عديدة بسبب وعورة التضاريس والرياح القوية. 

 مؤتمر العودة
اسـتضاف النظـام السـوري في شهـر تشريـن الثـاني/ نـوفمبر “مـؤتمر اللاجئين السـوريين”، في دمشـق،
بمبادرة روسية، من أجل “دعم جميع السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم”، وحضر المؤتمر كل
من الصين وروسيا وإيران ولبنان والإمارات وباكستان وعًمان، وغابت الدول الكبرى والفاعلة عن
المؤتمر الأمر الذي أفقده أهميته. وقال مسؤول أوروبي إن “الأولوية في الوقت الحاضر هي للتحرك
الفعلي لتهيئة الظروف للعودة الآمنة، والطوعية، والكريمة، والمستدامة للاجئين والنازحين لمواطنهم
يــا، الــتي أصــدرتها الأمــم المتحــدة، ومــن هــذا الأصــلية، بمــا يتمــاشى مــع معــايير عــودة النــازحين بسور

المنطلق، فإن المؤتمر سابق لأوانه”.

https://www.alhurra.com/syria/2020/09/23/%D8%A3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A9
https://www.bbc.com/arabic/trending-54499526
https://www.alaraby.co.uk/politics/%22%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86%22-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9


وفيات
يةّ من طرفي النظام والمعارضة. ولعلّ من أهمها شهد هذا العام وفاة عدد من الشخصيات السور
عبد الحليم خدام، النائب السابق للرئيس السوري حافظ الأسد ومن بعده ابنه بشار، عن عمر ناهز
 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية، وعمل خدام لمدة  عامًا في أعلى دوائر الدولة السورية في عهد

الأسدين.

ير خارجية النظام السوري في دمشق عن عمر يناهز الـ  عامًا، بالإضافة لخدام، توفي وليد المعلم وز
يةّ، وعاصر المعلم حكم حافظ الأسد وابنه بشار قضى جزءًا كبيرًا منها في أروقة الدبلوماسية السور
يرًا للخارجية. ونعت حكومة النظام المعلم، بعد عمل استمر نحو  عامًا في الوزارة، ولم الذي عينه وز

تذكر الحكومة أي تفاصيل عن سبب وفاة المعلم.

في الطـرف المقابـل تـوفي سـفير الائتلاف الـوطني السـوري المعـارض في قطـر، نـزار حسـن الحـراكي، في أحـد
مســتشفيات إســطنبول، بعــد إصــابته بفــيروس كورونــا. وقــال مــدير المكتــب الإعلامــي في الســفارة، إن
يارة قام بها للداخل السوري الأسبوع الماضي، حيث نُقل للعلاج في الحراكي أصيب بالفيروس خلال ز

تركيا، ووُضع في العناية المركزة قبل أن تعلن وفاته مساء اليوم.

قد يختلف السوريون أو يتفقون في تفسير مشاعرهم من الأحداث في بلدهم، ما هو سار أو حزين،
طبقًا لانتماءاتهم واصطفافاتهم وتصوراتهم السياسية والآيديولوجية، لكن علامات الحزن واضحة
علــى ملامــح  بالنســبة لعمــوم الســوريين، فلعــل  يحمــل بــشرى لهــم جميعًــا تبتهــج لهــا

أرواحهم وأرضهم، رحيل الطاغية والشروع بانتقال سياسي فعلي إلى بلد آمنة ومستقرة وحرة.
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